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 :ملخص

ـــلك التعلي ـــة في ســـ ــرورة رغم التنصــــــيص في المناهج التربوية للمواد المدرســـ ــ ـــي بالمغرب على ضــ ـــاســـ م الأســـ
التدريس النسقي لتحقيق الكفايات المنشودة من العملية التعليمية التعلمية، وخلق جسور بين المواد المدرسة 

 ومختلف المعارف إلا أنه لا بد من الاعتراف بمحدودية التطبيقات العملية في هذا السياق.
ــح مدى أهمية الديد ـــيط من هذا المنطلق ســــنحاول أن نوضــ ـــينمائي كنموذج في تبسـ كتيك الرقمي والفيلم السـ

 تعلم التاريخ بالمراحل الثانوية
ـــــقيا من حيث  ــ ــ ــ ــفيا تحليليا من حيث الهدف، وبعدا نســـ ـــــ ــ ــ نتوخى من هذه الورقة البحثية أن تتخذ منهجا وصـــ

 المقاربة المعتمدة.
ـــورة المتحركة ومن خلالها ال ــــح الأهمية الديدكتيكية والبيداغوجية للصــــــ ـــــنوضـــــ فيلم الســـــــــينمائي وكذلك إذ ســــ

الديدكتيك الرقمي في تبســيط التعلمات عموما وتذليل الدرس التاريخي خصــوصــا. ثم ســنصــف ونحلل حجم 
ــيط المعرفة  ــــتطيع من خلاله تبســـــــ ـــ ـــــق تعلمي بينهما نســ ــــينما والتاريخ وإمكانية خلق نســــ ــ التقاطعات بين الســـ

 التاريخية المدرسية.
 الديدكتيك الرقمي   -السينما والتاريخ -التاريختعلم  -التدريس النسقيكلمات مفتاحية: 

abstract:  
Despite the emphasis in the educational curricula for the subjects taught in the basic education 
system in Morocco on the necessity of systematic teaching to achieve the desired competencies 
from the teaching and learning process, and to create bridges between the subjects taught and 
various knowledge, it is necessary to acknowledge the limited practical applications in this 
context. 
From this perspective, we will attempt to demonstrate the importance of digital didactics and 
film as a model for simplifying history learning in secondary schools. 
This research paper aims to adopt a descriptive-analytical approach in terms of its objective, 
and a systematic approach in terms of the methodology employed. 
We will explain the didactic and pedagogical importance of moving images, and through them 
cinematic films, as well as digital didactics, in simplifying learning in general and facilitating 
the historical lesson in particular. Then we will describe and analyze the extent of the 
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 intersections between cinema and history and the possibility of creating a learning system 
between them through which we can simplify school historical knowledge. 
Keywords:  Systematic teaching - Learning history - Cinema and history - Digital didactics 

 

 تقديم:
ــور النســـــقي وفرص إدماج ا ها من لتكنولوجيا في العملية التربوية وتطوير تقدم هذه الورقة البحثية تبني التصـــ

ية خلال دراسـة نظرية وتصـورات تطبيقية حول أهمية المقاربة النسـقية في تبسـيط تعلم التاريخ بتوضـيح أهم

ـــا في بعديها البيداغوجي والديدكتيكي في العملية التعليمية  ــوصـــــ ــورة المتحركة خصــــــ ـــورة عموما والصــــــ الصـــــ

ـــور بين المعرفة التعلمية إجمالا، وفي الدرس ا ــ ــكل خاص ودور الديدكتيك الرقمي في مد الجســ لتاريخي بشـــــ

 المدرسية التاريخية وعالم السينما.

 سنحاول الإجابة على السؤال المركزي التالي:

ــيط  - إلى أي حد توضــــح التقاطعات بين الســــينما والتاريخ إمكانية خلق نســــق تعلمي بينهما قادر على تبســ

 ية من خلال توظيف الديدكتيك الرقمي؟  المعرفة التاريخية الدراس

ـــيم محتوى الورقة البحثية إلى مبحثين: يهدف المبحث  ــكال من خلال تقســـ ـــنحاول الإجابة على هذا الإشــــ ســـ

ــيط التعلمات وتحقيق بعض  ـــورة المتحركة عموما في تبســـــــ ـــيح أهمية المادة الفيلمية والصــــــ الأول إلى توضــــــ

 لال توظيف الديدكتيك الرقمي.الكفايات المرجوة من تدريس التاريخ، من خ

أما المبحث الثاني فسنخصصه لبسط بعض التقاطعات بين عالمي التاريخ والسينما التي يمكن أن توظف 

 كنسق تعلمي يبسط المعرفة التاريخية المدرسية المستهدفة من طرف المدرسين.

 الرقمي.. أهمية تدريس التاريخ عبر الصورة المتحركة ومن خلال توظيف الديدكتيك 1
 الأهمية البيداغوجية لتوظيف الصورة المتحركة في الدرس التاريخي 1.1  

ـــورة المتحركة كوســــيلة بيداغوجية فعالة تختزل الجهد والزمن لتوصــــل الفكرة، حيث "توجد  تظهر أهمية الصـ

والمتجددة مع كل دائما وأبدا علاقة معقدة بين اللفظي والمرئي، تتميز بالمفارقة بين الكلمة المتقلبة المعاني 

 .1سياق، والصورة التي تغني عن ثرثرة الكلام"

ـــــور العالم فيمكن القول بثلاثة  ــد عصــــ ـــ ــ ـــور، فإذا حاولنا رصــ ــ ــ ــــــــورة في عالم اليوم مطلقة الحضــ وتعتبر الصـ

 عصور: فبعد عصر الكتابة وعصر الطباعة، جاء عصر الصورة، حيث انتقلنا من النسخ إلى الاستنساخ.
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ـــدد "أ ــ ــ ـــــات الحديثة إلى أن %في هذا الصـــ ـــارت بعض الدراســـــ ـــــية هي مدخلات  90شـــــــ ــ ــ من مدخلاتنا الحسـ

 2بصرية"

لذلك، ارتأيت الاسـتناد في دراسـة توظيف الصـورة المتحركة وبالخصـوص الأفلام التاريخية في تعلم التاريخ 

ـــيلة التعليمية في النم ـــــس ومرجعيات بيداغوجية تناولت بالدراســــــة الدور الفعال لهذه الوســـ و المعرفي إلى أسـ

 والإدراكي للمتعلم(ة) ومن أهمها:

 " للوسائل التعليمية.Edgar Daleإدغار دالي" "هرم " -

 " في النمو المعرفي والتعلم بالاكتشاف.Jerome Brunerنظرية "جيروم برونر" " -

ن مكل  إذ أن اختيارنا لموضــوع توظيف الفيلم الســينمائي في درس التاريخ نابع من الأهمية التي اســتنبطها

ما "إدغار دالي" و"جيروم برونر" في دراســـــتهما لدور الصـــــورة المتحركة في بناء التعلمات من خلال تجاربه

ـــم التخطيطي. ــ ــ ـــ ـــفله، اعتبر أن المتعلم  في ميدان علم النفس التربوي.فإدغار دالي كما يظهر في الرســـ ــ ــــــ أســ

ــــــــبوعين إذا ا 30%يتذكر أكثر من  ـــبه من التعلمات بعد مرور أســ ــ ـــــورا مما اكتســـــ ــتعمل في تعلماته صـــــ ـــــ ســـ

ــــــة، لذلك فإن هذه المخرجات تفيد في كون ــ ــ  متحركة، ومن أهم مخرجات تعلماته التبرير والتطبيق والممارسـ

 توظيف الفيلم التاريخي في درس التاريخي يمكن أن يطور الفكر النقدي لدى المتعلم(ة).
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 3تصنيف إدغار دالي للوسائل التعليمية. رسم تخطيطي

 
ــس نظريته في النمو المعرفي وقســـــــمها إلى مراحل مثلما فعل "بياجيه"، وقد رأى  أما "جيروم برونر" فقد أســـــ

ـــــوس إلى المجرد وهي ثلاث: ــ ــ المرحلة  4أن مراحل النمو المعرفي التي يمر منها الطفل تتدرج من المحســـــ

  الحسية، والمرحلة التصويرية التقليدية، والمرحلة الرمزية التجريدية.

مرحلة تعد أول مراحل النمو المعرفي والتعلم لدى برونر، ففي هذه ال: فهي بالنســبة للمرحلة الحســية النشــطة

ـــطة الحركية المختلفة وال ـــة الأنشـــ ــــرة عبر الفعل، فالطفل بعد الولادة يبدأ في ممارســـ تفاعل يتعلم الطفل مباشــ

ــــرع الطفل ـــاف. ويشـــ ــــاف العالم من حوله عبر  مع البيئة من حوله، لتبدأ عملية التعلم بالاكتشــــ في اســـــــتكشـــ

 ؛الحواس والحركات

ـــطة الحركية والأفعال ال: وفي المرحلة التصـــــــويرية التقليدية أو الأيقونية ــ ــرة لا يعتمد الطفل على الأنشــ مباشـــــ

 ى بقدر ما يعتمد على الصورة، أي أن الطفل في هذه المرحلة يمكنه أن يتلقى المعلومات بغير الحاجة إل

ـــــطة عملية تجرى أمامه، الأمر الذي يعد قفزة هامة في النمو العقلي أن تكون المعلو  ــ ــ ـــورة أنشــ ــ ــ ــ مات في صــ

لمرحلة اتعد أعلى مراحل النمو المعرفي والتعلم لدى "برونر"؛ ففي هذه : فهي أما المرحلة الرمزية؛والمعرفي

  بري والدلالات عيتمكن الأطفال من تحويل الخبرة إلى لغة، كما أن من الممكن الانتقال إلى فهم المعان
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ـــــور، الأمر الذي يتيح للطفل إمكانية التفكير المنطقي العقلاني، والبحث عن حلو  ــــــ ــ ل الألفاظ بدلا من الصـ

 .للمشكلات المختلفة

ـــور المتحركة والفيلم الســــــينمائي يدخل في صــــــلب النمو  من هذا المنطلق، يمكن القول أن التعلم عبر الصـــ

 همية توظيف مثل هذه الدعامات في صلب العملية التعليمية.الإدراكي للمتعلم، ويجعل من الأ

ـــاف، باعتباره الدافع في عملية التعلم. وب ــتراتيجية التعلم بالاكتشـ حســــب كما تركزت دراســــة "برونر" على اســ

ـــوع علمي عبر تنظيم المدخلات  ــــ ــــــة أي موضـــــ ـــ ــ نظرية "برونر" في النمو المعرفي فإن أي طفل يمكنه دراسـ

ــل في الأخير إلى تعميمات جديدة. بعد ذلك يمكن للطفوالتفكير بعيدا عن ا ــ ل لتعلمات التي لقنت له، ليصـــــ

 إعادة دراسة المواضيع التي درسها بتوسع أكثر يتناسب مع مراحل النمو المعرفي التي يمر بها.

حهم نم"لا ريب أن التعلم بالاكتشــاف يســاهم في إكســاب المتعلمين القدرة على التعلم الذاتي، بالإضــافة إلى 

ـــــــكلات المختلفــة والتعــامــل معهــا، كمــا أن التعلم ــ ــ ــ  الخبرات اللازمــة التي تجعلهم قــادرين على مواجهــة المشـ

 وج بالاكتشاف يمكن المتعلم من تجاوز المعلومات التي يتلقاها إلى الاستقراء وتتبع الدلائل، قبل الخر 

أن اســـتراتيجية التعلم بالاكتشـــاف  بتعميمات وقوانين عامة تســـاعده في التعامل مع المشـــكلات الجديدة، أي

 .5"تساعد المتعلم في تحسين آليات ومهارات التفكير الاستقرائي والتفكير الاستنباطي

ــتنباطي لدى المتعلم، وبما أن كل فيلم ـــــــ ــ ـــينمائي يمكن أن تطور الحس الاســ ــــ ــ ــ  إن الحمولة التاريخية لفيلم ســ

ته بنية تصــويرية يمكن من خلالها اكتشــاف يحمل حمولة إبداعية تحمل توقيع صــناعه، فهو يحمل في طيا

 أو استنباط أسئلة تاريخية جديدة يمكن أن تشكل إضافة لما تم تعلمه من خلال دعامات تقليدية أخرى.

ـــائل التعليمية يتقاطع مع مراحل النمو واكتســـــاب الخ ــــارة هنا أن هرم "إدغار دالي" للوســ برات لا بد من الإشـ

ــــبها  التي أكد عليها "جيروم برونر"، ـــب الخبرات التي يمكن أن تكســ ــائل حســـ ـــ حيث قســــــم "برونر" هذه الوسـ

تعلم من للمتلقي أو المتعلم، وقد عكس "برونر" هرم "دالي" من الأســـفل واعتبر الوســـائل التعليمية تنتقل بالم

  المحسوس إلى المجرد، حيث اعتبر العروض العملية والدراسات الميدانية والمعارض والمتاحف وغيرها من

ل لوســـائل المحســـوســـة، تكســـب المتعلم خبرات مباشـــرة فعلية، أما الرموز اللفظية والبصـــرية فاعتبرها وســـائا

ــــــب خبرات مجردة للمتعلم؛ في حين  ـــــ ــ ـــور الثابتة والمتحركة هي من مجردة تكســ ــ ــ ــ ـــ أنه اعتبر الأفلام والصــ

ي وير النمو الإدراكالوسائل شبه المحسوسة التي تساعد على اكتساب خبرات ممثلة، وتسهم بالتالي في تط

 والمعرفي لدى المتعلم.
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ـــببا وجيها علميا في توظيف الف ــــــ ــالفة الذكر، ســ ـــــ ــ يلم لهذا كله، يمكن اعتبار هذه المنطلقات البيداغوجية الســ

ــــــــار بناء الفكر التاريخي عند  ــينمائي في درس التاريخ، يمكن أن يترتب عن هذا التوظيف تطوير مســـ ـــ ــ ــ الســ

 موه المعرفي والإدراكي. المتعلم، الذي سينعكس على ن

 الأهمية الديدكتيكية لتوظيف الصورة المتحركة في الدرس التاريخي 2.1  
التي تعنى بتطوير حقــل تــدريس التــاريخ ببلــدنــا،  من خلال اطلاعنــا على كثير من الأعمــال الــديــدكتيكيــة

 ا بعالم الســينما فياســتنتجنا أن مختلف التصــورات حول تطوير اســتعمال الصــورة المتحركة المرتبطة أســاســ

 درس التاريخ ما زالت في مهدها.

ــــــألة توظيف الفيلم  ـــكال الأول مرتبط بمســــــــ ــ ــ ــكاليتين مرتبطتين بهذا البعد الديدكتيكي: الإشـــــــ ــ ــ وقد حددنا إشــــــــ

الفيلم في  السينمائي بعلاقته ببناء المعرفة التاريخية في درس التاريخ، أما الإشكال الثاني فمرتبط باستعمال

 وعلاقته بالديدكتيك الرقمي كوسيلة لتقديم المنتوج.درس التاريخ 

ـــــكال الأول المتعلق بمســـــــألة توظيف الفيلم الســـــــينمائي وعلاقته ببناء المعرفة التاريخ ية فقد فيما تعلق بالإشــ

 ر ارتأينا في الورقة البحثية تحليل ثلاث مداخل مرتبطة بمسألة التوظيف: المدخل الأول متعلق باستحضا

مشـــاهدة، في اســـتعمال الفيلم الســـينمائي في درس التاريخ، أما المدخل الثاني فمتعلق بزمنية ال البعد التربوي

 خ.والمدخل الثالث فحددناه في انزلاقات التأويل عند الأستاذ الموظف للفيلم السينمائي في درس التاري

ـــــار البعد التربوي في اســـــــتعمال الفيلم ا ــــتحضــ ـــــينمائي في درس فيما يختص بالمدخل الأول المتعلق باســـ لســ

ـــينمائي  ــ ــــــــ ي فالتاريخ، فقد لاحظنا أن بعض المبادرات البيداغوجية تروم خلق طرق ناجعة لإدراج الفيلم السـ

ينمائي العملية الديدكتيكية في درس التاريخ، لذلك يطرح التســـاؤل هنا حول العمل على ديدكتيكية الفيلم الســـ

ـــأن التربوي؛ ــل التاريخ عند القائمين على الشــ فهذا إشـــــكال معقد من حيث معالجته، بحكم تضـــــمنه  في فصـــ

ـــــاؤلات عميقة حول طبيعة المعارف المزمع مراكمتها من خلال دعامة ديدكتيكية لم يتم إنتاجها لهذا  ــــ تســــــ

ـــل  ــتعمال منتجه كدعامة تربوية في الفصــ ــــكال اســــ الغرض، فالمبدع الســــــينمائي لا يطرح عند إنتاج فيلم إشــ

 الدراسي.

ــاهدة، فتكمن أهميته في عدة نقاط: النقطة الأولى تتمحور حول أما المدخل الثاني ال ـــــــ متعلق بزمنية المشــــــ

الحيز الزمني للمشــاهدة، فإذا كانت الأحداث المصــورة في الفيلم الســينمائي تســتهدف عموم المشــاهدين في 

يه، تبقى زمن كامل للمشـــاهدة، فإنه المقابل، ورغم إمكانية تحويل المتعلم لمشـــاهد، الشـــيء الذي لا جدال ف

مشـــكلة زمن الفيلم وإمكانية توظيفه في زمن الدرس مطروحة؛ أما النقطة الثانية فمتعلقة بصـــلاحية حجرات 

 الدراسة لعملية المشاهدة؛ وترتبط النقطة الثالثة بالبعد النفسي للمتعلم المشاهد، حيث رؤية فيلم سينمائي 
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ـــيئا طبيعيا لدى المت ــــرة والأصــــــدقاء يبقى شـــ ــــكناهم، في حين بمعية الأســ ـــا في أماكن ســ ــين خصــــــوصـــ مدرســــ

 مشاهدته داخل الفصل بمعية الأستاذ شيء غير متعود عليه.

ــينمائي في درس التاريخ،  ـــــــ ــــــــتاذ الموظف للفيلم الســـ يتمحور المدخل الثالث حول انزلاقات التأويل عند الأســــ

له نتائج عكس ما يصــبو  حيث أن الاســتثمار الديدكتيكي للفيلم الســينمائي في درس التاريخ يمكن أن تكون

ـــــتاذ عادة يقترحه كدعامة موجهة للتلاميذ للتأكيد على وجهة نظره أو تحليله لمرحلة، أو  إليه المخرج، فالأسـ

ــــــــتاذ لمجتمع  ــاقها الأسـ ــــرد الأحداث ليؤكد على معطيات ســـــــ ـــوع تاريخي؛ فهو يأتي بعد ســـــ ـــــ حدث أو موضـ

ــيلة المتعلمين لا تعبر بالأحرى عن توجهات مخرج الفيلم وان ـــــــ ــ ــ ــبح الفيلم في هذه الحالة وسـ ـــــــ ــ ــ طباعاته، يصـ

ـــــروعية لماض تم بناؤه في دهاليز الأقســــــــام، "التاريخ "يبرر ما نريد" ـــاعر  6لإعطاء المشـــ على حد قول الشـــــ

 إن مصوغات المبدع السينمائي تختلف عن مصوغات رجل التربية والتكوين. الفرنسي بول فاليري ،

ــألة  ـــــــ ــ ـــــــــينمائي في الدرس هناك إذن مداخل متعددة مرتبطة بمســـ ــ ـــــتعمال الممكن للفيلم الســـ ــ ــ ــ التوظيف والاســـ

 ثمار، التاريخي، لكننا اعتبرنا أن من أهم المبررات المثلى التي سننطلق منها لتعليل هذا التوظيف والاست

ــئلة، لا لتقديم الأجوبة. ـــ ــ ـــبة لطرح الأسـ ــــ ـــــــئلة المطر  اعتبار إدماج الفيلم في درس التاريخ مناسـ وحة هذه الأسـ

ـــتند إلى نموذج  -حالتنافي –عادة  ـــــــنعتمد نهجا فكريا يســـــــ ــ ـــتوحى من الفكر التاريخي، والحال أننا سـ ــ ــــ لا تسـ

 المبين في الرسم التخطيطي أسفله.مصطفى حسني ادريسي 
 

 7رسم تخطيطي. مكونات الفكر التاريخي حسب رؤية الباحث حسني إدريسي

 
 

                                                           
6 (Valéry,  1931, p.19) 
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ة غير تقليدية في ســياق مغلق، صــور متحركة فورقتنا البحثية تدخل في ســياق توظيف دعامة أو وثيق لذلك

 ى لا تنتج حصرا من أجل بناء التعلمات، وفي نفس الوقت يرجى استعمالها للقيام بهذه الوظيفة، كما يرج

ربطها بالنهج التاريخي (التعريف والتفسير والتركيب) المرتبط بمقومات مادة التاريخ المستمدة من مخرجات 

 . 8والمعتمدة في التوجيهات التربوية لمادة التاريخ بالمغرب في السلك الثانويبحث الأستاذ حسني إدريسي 

خي، فالصـــورة ســـواء ثابتة أو متحركة حاضـــرة كوثيقة أو كدعامة يمكن اســـتعمالها في تعلم بناء الفكر التاري

 ومنهج المؤرخ، ورصد مختلف مسارات الفكر التاريخي  انطلاقا بالأشكلة وانتهاء بالمفهمة.

اســـتعمل الأســـتاذ حســـني الصـــورة الثابتة في مجزوءته المختارة لتعلم الفكر التاريخي في أطروحته التي  وقد

ـــلاك التعليم؛ لكن في  ـــية بكل أســـــ ــ تحولت إلى كتاب، كما هي جزء من مكونات بناء وحدات الكتب المدرســـ

في درس التاريخ، لذلك  المقابل هناك غياب لإحالات تروم اســـتعمال الصـــورة المتحركة كالأفلام الســـينمائية

 فمن الموضوعية محاولة تقديم إضافة في هذا الحقل الديدكتيكي. 

ـــــــكال الثاني في البعد الديدكتكي المرتبط باســــــــتعمال الفيلم في درس التاريخ وعلاقته بالديدكتيك  انتقالا للإشـ

ـــــينمائي اليوم يوظف وفق آخر  ــــــ ـــيلة لتقديم المنتوج، فيبدو أن الفيلم الســـ ـــــ التكنولوجيات الرقمية الرقمي كوســــــ

ـــــيلة وآلية؛ ولقد  ــ ــ ــ ـــمية أن "كوســـ ـــــــ ـــتغلال تكنولوجيا أكدت مختلف الوثائق الرســــ ــ ــــــ الديدكتيك الرقمي يتيح اســـ

المعلومات والاتصال أي مجموع التقنيات والأدوات والموارد الرقمية التي ستستعمل في إنجاز التعلمات من 

ــودة التعلـيــ  .9م"أجل تحقيق قيمة مضافة والرفع من جـ

ـــائل توظيف الفيلم  ــــ ــ ــ ــوع له علاقة بآليات ووســــ ــــــــ ـــ يمكن اعتبار الديدكتيك الرقمي يغطي جانبا من الموضـ

ــــــوع محاولة مواكبة ـــــباب اختيارنا لهذا الموضــ ــ ـــينمائي في درس التاريخ، وهو الجانب التقني، إذ من أسـ  الســـــ

ـــتعمل الأجهزة الإلكترونية  الطفرة التقنية في مجال عرض الصــــورة المتحركة، خصــــوصــــا وأن المتعلم(ة) يسـ

ة بشــكل يومي، كما تؤثث فضــاءه الاجتماعي، مما يســتدعي الإلمام بمهارة اختيار وتقديم المعلومة المصــور 

 من أجل تقديمها له بطريقة يرجى منها التفاعل الإيجابي. 

ــاعد على تقديم المنتوج الفيلمي ب ــــــــ ـــيلة تسـ ـــــ ـــــوعية التفاعل مع الديدكتيك الرقمي كوســـ ــ ــ حلة لذلك فمن الموضــ

 جمالية وذلك من أجل:

 التعرف على تقنيات توضيب الصورة المتحركة. -

                                                           
 ).2007(مديرية المناهج،   8
 ).11، ص.2014نبر (وزارة التربية الوطنية، شت  9
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ناء الرفع من مهارات المدرســين والمتعلمين المتعلقة بمســألة تقديم وتوظيف الصــورة المتحركة في مجال ب -

 التعلمات. 

 تنويع وسائل العمل. -

ـــــتعمال الأفلا تتبع التطور في المجال الرقمي، من أجل التعامل مع التقنيات - ـــــــ م الحديثة الموظفة في اســ

 السينمائية داخل الفصل الدراسي.

 تقليص الكلفة الذهنية لإنجاز التعلمات باستعمال وسائل تساير عقلية المتعلم. -

ـــــيلة لتقديم المنتوج، نا ــــــ ــ بع من إن اهتمامنا بتوظيف الفيلم في درس التاريخ وعلاقته بالديدكتيك الرقمي كوسـ

ـــــينمائية وعلاقتهااعتبارنا للديدكت ــــــ ــ بدرس  يك علما يجمع بين المهارة والفن؛ فالمهارة في حالة الأفلام السـ

ـــائل العرض وأهمها  ــ ــ ــــــتعمال وســـــ ـــ ــ التاريخ، تكمن في كيفية التعامل مع المعلومات ومعالجتها عن طريق اسـ

 ها أو ماالحواســــيب وأجهزة العرض المختلفة، وكذلك البرانم التي تعنى بتوضــــيب الصــــورة المتحركة وتقطيع

ــترجاعها، وترتيبها، وتحليلها؛ أ ما يســــــمى بالمونتاج، وأيضــــــا كيفية تنظيم المادة المعروضــــــة، وحفظها، واســــ

ـــة  ـــينمائية -الجانب الفني فيكمن في معايير اختيار المعلومات المعروضــــــ ــ ــ  مع ما -وفي حالتنا الأفلام الســ

ح رنامج الدراســـي، هذا دون أن ننســـى وضـــو يتماشـــى مع الفئة العمرية المســـتهدفة، والوحدات المعنية من الب

 .فكرة الفيلم ووضوح الصور التي يتضمنها

 عالم من التقاطعات: السينما والتاريخ. 2
ــينماتوغرافية ـــينما موضــــوعا للتاريخ، والذي من شــــأنه أن يخبرنا عن أصــــل التقنيات الســ  يمكن أن تكون السـ

ســياق  و الفنانين الرئيســيين الذين عملوا فيها، وعنالمســتعملة في الأفلام، أو ظروف إنتاجها أو ظهورها، أ

ـــينما، حيث . الكتابة الدرامية ــة التاريخ كموضـــــــوع للســــ ـــألة دراســـــ وعلى العكس من ذلك، يمكن أن تكون مســــ

ـــــــرنا برؤية إبداعي ـــكالاتها التي لا زالت ماثلة في حاضـ ــي وإشـــــ ـــ ة يمكن أن تعيد الأفلام قراءة أحداث الماضـــ

 . تخييلية

ـــــيير"بفهم، على حد تعبير  إن الأمر يتعلق ــــ ـــــورين "Jacques Rancière" "جاك رانســ ، كيف أن هذين التصــــــ

 . 10"ينتميان إلى بعضهما البعض"للعالم 

ـــينما هنا علاقة جوهرية بفكرة معينة عن التاريخ، فهما تمثيلان لواقع ماض، تم توثيقه وتخ ليده تكتســـــب الســ

 . يةفي الحاضر وتشكيله كتابة، سواء كانت بصرية أو سرد

                                                           
10 (De Baecque et Delage, 1998, p.45) 
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من هذا المنطلق ســـنحاول أن نتطرق لبعض التقاطعات بين عالمي الســـينما والتاريخ من مدخلين أســـاســـين 

 . السينما كموضوع للتاريخ والتاريخ كموضوع للسينما

 السينما كموضوع للتاريخ 1.2  
 .خوضع الارتباط بين السينما والتاريخ في صميم عمل بعض المؤرخين أو المنظرين في التاري

في فرنســـا، على ســـبيل المثال، شـــجب عدد قليل من الأكاديميين، في الســـبعينيات من القرن العشـــرين عدم 

ـبيي"و "Marc Ferro" "مارك فيرو"إلى الأفلام في الدراسات التاريخية، ومن أبرزهم  الرجوع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ " ر سورلانـ

"Pierre Sorlin"11 ،ـــــــــــن البدء بالصور ا ــ ــــــ ــ ــ ــــــ ــ ــــــــ لسينمائية للعودة من خلال التفسير التاريخي إلى العالم مقترحيـ

 .الذي أنتجها، انطلاقا من صورة الصورة أي المعنى

تحت ، م1973، في عام "Les Annales"" الحوليات"في هذا السياق في مقال تأسيسي لمجلة " فيرو"كتب  

ــــاد للمجتمع؟ عنوان ـــور إلى " الفيلم، تحليل مضــ ــــيح أو تأكيد أو إنكار لا نســــــعى فقط من خلال الصـــ توضــ

معرفة أخرى، نعني هنا التقليد المكتوب، بل ننظر إلى الصـــور كما هي، حتى لو كان ذلك يعني اســـتدعاء 

 لفيلمالفرضية أن يكون ا معارف أخرى لفهمها بشكل أفضل، المهم دراسة الفيلم، لربطه بالعالم الذي ينتجه؛

المسلمة هنا، أن  أو خيال، حبكة أصيلة أو اختراع خالص؛ تاريخا سواء صورة للواقع أو غير ذلك، وثيقة 

 .12"، المعتقدات، النوايا، خيال الإنسان، هو تاريخ بقدر ما هو التاريخ)ولم لا ما حدث فعلا(ما لم يحدث

ـــص معرفي"لقد أتاح إنشــــــــاء  ــ ــ ـــــــينما وتاريخ بعض اللحظات " تخصـ ــل للسـ ــ ــ ـــينما والتاريخ فهما أفضــ ــ ــ بين السـ

ـــية،  وفيتية، والجبهة الشـــــعبية، والاحتلال والمقاومة في فرنســـــا، والنازية، والثورةكالثورة الســـــ: الرئيســـــة الفرنســ

ــا، من خلال أعمــــال معينــــة للمخرج  ـــان رينوار"وغيرهــ ــــــــــــيرجي "، و"فريتز لانغ"، و"Jean Renoir"" جـ ســ

ـــتاين ، "رئيواقع تاريخي غير م"اكتشــــاف ســــعت إلى  ،"David Lean"" ديفيد لين"أو " أبيل جانس"، و"آيزنشـ

 .أصبح مرئيا بفضل تجسيده سينمائيا

ـــورلان"أو " مارك فيرو"لم يكتف   ـــــــ ـــم تأريخي غير معروف ) ثم بعض طلابهما"(بيير سـ ــ ــ ـــح وجرد قســــ ـــ بمســـــ

" الســـينما والتاريخ" في العنوانلا شـــك أن . فحســـب، بل أضـــافوا خصـــوصـــية إضـــافية للتاريخ، وتميزوا بذلك

"Cinéma et Histoire"ـــرها مارك فيرو في عام ، وهو عنوان مجموعة ا م، تقريبا 1977لنصــــــوص التي نشـــ

 .بين رؤيتين للعالم وأحداثه تعايشتا وتداخلتا وتصارعتا لقرن من الزمن

 

                                                           
11 (Lagny, 2015) 
12 (Ferro, 1973, pp.109-124) 
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ـــــــينما كتابة وتنظيرا وتوثيقا ونقدا، باعتبارها وثيقة تاريخ" فيرو"عرف  ــ ــ ـــد المهتمين بالســـ ــ ـــــ ية، بكونه من أشـــــ

ـــتطيع المؤرخ عبرها التوثيق لمرحلة تاريخي ــ ــــــ ــــــــكالات تم تناولها في إبداعيسـ ــ ــــــــايا وإشــ  ة أو إعادة تناول قضــــ

ع سينمائي، وقد استند في ذلك إلى من سبقوه في مدرسة الحوليات وما أعقبها من تحولات إبستيمولوجية م

 بقي  ورغم ذلك. ، الذين دعوا إلى توسيع مفهوم الوثيقة والعمل بها"بروديل"و" مارك بلوك"و" لوسيان فيبر"

ين متوجســـــين من الأرشـــــيفات البصـــــرية، مما انعكس على بلورة رؤية موحدة حول فهم وتمثل معظم المؤرخ

 .العلاقة بين الصورة والتاريخ

ة في هذا الحقل مرجعية، حيث حاول أن يقيم تمفصلات بين الصورة ووظيفتها السميائي" فيرو"تبقى أعمال 

ـــــ ــلات التي أصـ ــ ــات الأكاديميةبعلاقة مع المجتمع الذي أنتجت فيه، هذه التمفصــ  بحت اللبنة الأولى للدراســــ

ـــينمائيون معا؛ لقد انفتح من خلال هذه الرؤية ــ  حول الموضـــــــوع الذي كان ينزعج من تناوله المؤرخون والســ

الاســــتشــــرافية، على أدوات المنهج التحليلي العلمي لإضــــفاء الموضــــوعية على هذه التمفصــــلات من خلال 

 .ت عن مدارس مختلفة، فرنسية، وسوفييتية، وأمريكيةالانطلاق من تحليل أعمال سينمائية عبر 

اد مقاربته التحليلية حول الصـــورة الســـينمائية وخصـــوصـــا المتضـــمنة في الأفلام ذات الأبع" فيرو"وقد أجمل 

 :السياسية والإيديولوجية، ووظيفتها السيميائية بعلاقة مع المجتمع الذي أنتجها في المراحل التالية

ـــم ــ ــ ـــة الفيلم بتت مرحلة أولى تتســ ــــــورة الواقع/الخيال و(بع دراســــــ وى ، وهو إجراء ينتقل من إدراك المحت)أو صـــ

ـــــف عن منطقة غير مرئية من الواقع  ـــورة )الاجتماعي(الظاهر إلى الكشــــ ــ ــ ـــــألة حفر في الصــ ؛ لذا فهي مســــ

 . لاكتشاف ما هو مخفي

ــالفيل(في المرحلــة الثــانيــة وجــب التفكير في كــل هــذا الإجراء ــة ب ــالتــالي العلاق ــالتفــاعــل مع المج)موب تمع ، ب

 .والإيديولوجيا

ـــيل المرئية(في المرحلة الثالثة، ومِن خلال تحديد الكاشـــــفات ول ، ينجح الباحث في الوصـــــ)الثغرات، التفاصــ

ـــــانية المختلفة، ومن  ــ ــتفيد من مناهج العلوم الإنســـــ ـــــ ــ ــ ـــياق، يجب أن يسـ ــ ــ إلى المحتوى الكامن، وفي هذا الســـــ

ـــورة ــة الرواية أو الســـــيناريو مصـــــدر الفيلم،  الضـــــروري أن يجمع بين تحليل الصــ ــ ــادر، أي دراسـ ونقد المصـــ

ـــياســـــــي الذي أنتج في ظله  ــ وخلفية المخرج، ومصـــــــدر الإنتاج، وطبيعة الجمهور والنقاد، وكذلك النظام الســ

 .الفيلم

ير أخيرا، يبدو أن الإجراء دائري، أي أن اكتشاف كل منطقة جديدة من الواقع يجعل من الممكن إعادة تفس

 . حتوى الظاهرالم
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 :أسفله.هذه المراحل في الرسم التخطيطي" فيرو"وقد لخص 

 13الصورة السينمائية ووظيفتها السيميائية بعلاقة مع المجتمع الذي أنتجها.  رسم تخطيطي

 

 
ــموا معالم نهاية القرن " فيرو"إن عمل  ــ ــ ــــدى عند عدد كبير من المؤرخين الذين رســــــــ ــ ــ المنهجي وجد له صــــــ

  Vingtième" "القرن العشرين"م، بعد مائة عام من ولادة السينما، نشرت مجلة 1995بريل في أالعشرين، ف

siècle"  ـــان ديلاج"قدم فيه " السينما، زمن التاريخ"عددا خاصا بعنوان ــــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ــ ــ  "Christian Delage"" كريستيـ

كان  قد كتبا عن قناعة أنهمنهجية العمل ومضمون العدد؛ ل "Nicolas Rousselier"" نيكولاس روسلييـــــــــــــــه"و

ــامات بالقول ـــوء الفهم والانقســـ ــــروري أخيرا التغلب على ســ دد إذا كان لا بد من أن يكون لهذا الع: "من الضـ

  هدف واحد، فسيكون المساهمة في تشجيع المؤرخين المهنيين أو الهواة، بزيادة الشغف الخاص بـالسينما

ة لتالي، المســـاهمة في تقليص التناقضـــات بين عالم الكتابوممارســـة الدراســـات والبحث في هذا المجال؛ وبا

 ".لوميير"وقرن الإخوة " غوتنبرغ"والصورة وتقريب عوالم 

ـــافا كذلك ــة، في قلب التاريخ العالمي: "وأضـ تاريخ : أنه كان من الضــــروري إدماج الســــينما، ككيان وممارســ

ـــــــي و  ـــخ تقنـ ـــ ــــــــياجتماعي واقتصادي للسينما، تاريــــــ ــــــي وثقافـــــــ ــــــي، وكذلك تاريخ سياســ  .14"علمـــــ

 التاريخ كموضوع للسينما 2.2  
جيل "يكمن التاريخ كموضوع للسينما في صنع التاريخ بفضل شخصيات خاصة بالسينما؛ هذا ما أوضحه 

ــــــــوز ـــــ ــ ــ ـــــــ ـــــــ ــ ــ ي فيبدأ أحدهما بالتفكير  اجتماع تخصصين لا يحدث عندما"بالقول إن  "Gilles Deleuze"" دولـ

 أنه يجب أن يحل مشكلة مماثلة لتلك التي تنشأ في تخصص آخر يلاحظ تخصصالآخر، ولكن عندما 

                                                           
13 (Ferro, 2015, p.49) 
14 (Delage et Roussellier, avril 1999, p.3) 
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ـــــــــــــــــة ــــــ ــــــــــــ ــــــــــــــه الخاص وبوسائله الخاصـ ــــــ الكتابة في السينما وعنها : لا يوجد سوى تاريخ مقارن. 15"على حسابــــ

ــئلة المؤرخين إلى البحث ع ـــــاكل عندما تدفعنا أســـــ ن إجابات في الأفلام، حتى لو كان ذلك يعني إحياء مشــ

 .أخرى خاصة بالتاريخ

تسمح ، حيث للسينمــــا  16"القدرة التاريخية"على هذه  "Arlette Farge"" أرليــــت فارج"كثيرا ما تصر المؤرخة 

ضي في سياق تقنية التصوير السينمائي بالفعل بهذا العمل التاريخي المثالي من خلال وضع رواية في الما

ــــــــينما قادرة على . من الإيماءات والزخارف والألوان والمناظر الطبيعية فما يعتبره المؤرخ حلما، يبدو أن السـ

ـــيف عند . تحقيقه ـــــورا للأرشــــ ـــــانع الفيلم، أو تصــ ــــورا تخييليا عند صــ ـــيرورة تصـــ ــ وبذلك يمكن اعتبار هذه الســ

 .المؤرخ

ــــــي بقدر كبير من الجهد والخداع، فإن المخرج في حين أن المؤرخ قد يحاول تقريب تجربة وقائع ال ـــــــ ماضـ

ايتها، يدرك ذلك بطبيعته تقريبا؛ هذا النوع من التواجد المتزامن، في وقت معين، من بداية الرواية إلى نه

لجميع العناصــر التي تشــكل الفضــاء والأجســاد، يجعل من الأفضــل وضــع الشــخصــيات والســرد في ســياقها 

ــــــــينما،  ــور في نفس الوقت تباعد وتقارب وجهات التاريخي نظرا لأن الســ من الناحية الفنية، يمكن أن تتصــــــــ

 . نظر متعددة، فإنها تظهر كشكل من أشكال التجريب في التاريخ

؛ تعطي السينما هذا الانطباع بأنها قادرة على تصوير حدث تاريخي في صميم سيرورة نشأته واستمراريته"

 من  في واقع مبتكر،" الاندماج الحركي"سيد عامل الزمن، بهذا وتسمح السينما كذلك، من خلال إتقانها لتج

ـــوء، والجســـــد، والفكرة، ودمجها في بوثقة واحدة بغرض صـــــنع التاريخ؛  خلال خلق تفاعل بين الزمن، والضــ

 .17"تقدم السينما، السرد التاريخي كاملا والذي في رأيي، لا يمكن تجسيده كتابة": "أرليت فارج"وتتابع 

 :ما التاريخ من أهم مواضيعها نظرا لإمكاناتها وقدراتها المتعددة اتجاههتعتبر السين

 للتاريخ، في الماضـــي كما في الحاضـــر، باســـتعادة" إعادة تشـــكيل"أولا، هناك قدرة للســـينما على أن تصـــبح 

ــة الثانية"عمقها الانعكاســـــي في التاريخ، مما يقدم نوعا من  ــه على الشـــــاشـــــ" الفرصـــ ة للتاريخ، بإعادة عرضـــ

بوســائل الفن الســابع، بالانتقال من الانغماس في الوثائق، إلى تحويل أحداث وشــخصــيات الماضــي لصــورة 

ـــينما؛ لدرجة أنه في القرن ـــيدها، وهكذا تعود الرواية إلى زمن الســـــ ــ ــ  تحرك حروف الوثائق عبر محاولة تجسـ

 كانت قادرة على  العشرين، اكتسبت السينما القدرة على أن تكون علامة على الزمن التاريخي، حيث

                                                           
15 (Deleuze, 2003, pp.263-272) 
16 (De Baecque et Delage, 1998, pp.111-125) 
17 (Farge, 2000) 
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الانغماس في الماضي من خلال إعادة تقديمه عبر الشاشة، ومن خلال الكشف عن التناقضات والتوترات 

 .والمناقشات في عصرها

من أي فن  ، وبالتالي الحفاظ، أفضل"الواقع تحنيط"ثانيا، هناك أيضا القدرة الميكانيكية تقريبا للسينما على 

 الصورة . تسميته بالواقع المؤرشف أو حتى الأصالة الوثائقية للرواية آخر بلا شك، على ما يمكن

جهة الســينمائية هي الأرشــيف الأول للقرن العشــرين، بمعنى أن الســينما تقدم في أحســن الأحوال تجربة الموا

ــرية مع ما كان، في كشـــــف تفاصـــــيل تاريخ هذا القرن، حيث يبدو أن الســـــينما تمزق أجزاء من تاريخ  البصـــ

هـــذه لحظـــات في الأفلام، حيـــث تعمـــل الإيمـــاءات، والوجوه، والجمـــل، وحركـــات . ن الـــذي تتحرك فيـــهالقر 

ــــري للتاريخ كأشــــــياء خارقةالفردي، التألق الجمهور، و   وبالتالي،. من شــــــأنها تنظيم رؤية ومن ثم تذكر بصــ

 باستر "اءة من ، في إيم"Humphrey Bogart"" همفري بوجارت"سيكون القرن العشرين كاملا في نظرة من "

ـــــة رغبة من "Buster Keaton"" كيتون ــ ــ ــ تيرينس "، منظر طبيعي من "Jean Renoir"" جان رينوار"، ومضــــ

ـة من "Terrence malick"" ماليك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلي"، كلمة طيب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، باب يغلق من "Leo Mac Carey"" و ماك كاريـ

ـــس" ــ ـ ـ ــ ــ ــ ــــرا مع ، ن"Howard Hawks"" هوارد هوكــ ـــي"ظرة كاميـ ـــــو روسيلينـــ ، "Roberto Rossellini"" روبرتــ

ـــــــع مع  ـــة توقـ ــ ــــــل أنجلو أنطونيونــــي"لحظــ  "جان لوك غودار"مع  وجه "،Michelangelo Antonioni"" مايكــــ

 "Jean-Luc Godard" ــــــــوا تروفو"، زلة مع ـــــكي"ع ، حلم م"François Truffaut"" فرانســــــ ـــــــ " أندري تاركوفســ

"Andréi Tarkovski" ــرخة رعب مع ــ ـــتمرار كائنات ميتة في الحياة ، "David Lynch"" ديفيد لينش"، صــ ــ اسـ

 Tim Burton"18""تيم بيرتون" مع

 خاتمة

أخيرا، توجد في الســـينما هذه القدرة، المفاهيمية تقريبا، لتقديم نفســـها كشـــكل من أشـــكال التاريخ، وهو شـــكل 

ــور القرن؛ فعند ســـينمائي يجعل  ، لا ســـيما في "غودار"من الممكن الجمع في ومضـــة، صـــور الســـينما وصـ

ــينما" ــعري هو على وجه التحديد هذه القدرة على "تواريخ الســ من أجزاء من " صــــنع العالم"، فإن الشــــكل الشــ

ـــور الأرشـــــيفية ة القرن ما تم حفظه وتحريره من ذاكرة الســـــينما وذاكر . الأفلام المركبة مع مقتطفات من الصــ

باســتمرار  تنعشليس مجرد ذكرى أخرى، تراكمية، إنه بحد ذاته تاريخ بفضــل تقاربات عملية المونتاج التي 

ـــير التاريخي فبفعل الســــــــينما، كل شــــــــخص " وما يليه؛ ذاكرة جماعية وفردية 20تاريخ وذاكرة القرن . التفســـــ

ـــنة ــخ ممكـــــ ـــه تاريخ، وكل التواريـ ــ ــ ــــ  .19"لديــــ
                                                           
18 (De Baecque, 2008, p.66) 
19 (Ibid, p.67) 
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